
    الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم

    [ 85 ] كما أننا في نفس الوقت الذي نرى فيه البعض يعتبر هذه الرواية من إرهاصات

النبوة كما صرح به ناظم الابيات السابقة وغيره (1)، ومثار إعجاب وتقدير. فإننا نرى:

أنها عند غير المسلمين، إما مبعث تهكم وسخرية، وإما دليل لاثبات بعض عقائدهم الباطلة،

والطعن في بعض عقائد المسلمين. ونرى فريقا ثالثا يعتبر الرواية موضوعة، من قبل من أراد

أن يضع التفسير الحرفي لقوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك) (2).

واعتبرها صاحب مجمع البيان أيضا (مما لا يصح ظاهره، ولا يمكن تأويله إلا على التعسف

البعيد، لانه كان طاهرا مطهرا من كل سؤ وعيب، وكيف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد

بالماء ؟) (3). ونجد آخر (4) يحاول أن يناقش في سند الرواية. ونظره فقط إلى رواية ابن

هشام، عن بعض أهل العلم، ولكنه لم يعلم أنها واردة في صحيح مسلم بأربعة طرق. ولو أنه

اطلع على ذلك لرأينا له موقفا متحمسا آخر ؟ لانها تكون حينئذ كالوحي المنزل، على النبي

المرسل. ولعل خير من ناقش هذه الرواية نقاشا موضوعيا سليما هو العلامة الشيخ محمود أبو

رية في كتابه القيم: (أضواء على السنة المحمدية)، فليراجعه من أراد.. رأينا في

الرواية: ونحن هنا نشير إلى ما يلي: ________________________________________ (1) فقه

السيرة للبوطي ص 53، وراجع سيرة المصطفى للحسني ص 46. (2) راجع حياة محمد لمحمد حسين

هيكل ص 73 والنبي محمد للخطيب ص 197. (3) الميزان ج 13 ص 34، عن مجمع البيان. (4)

النبي محمد لعبد الكريم الخطيب ص 196. (*) ________________________________________
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